
لم تعد عواصفنا فنجانية، ولم تعد ثلوجها بردا وسلاما عل المتوين بنار الحروب الأهلية ف بلادنا المنشقة عن أبجدياتها

القديمة، والثائرة كبركان يابان عل طبيعتها الأم.

فقد اكتسح طوفان أليسا الثلج مدننا الثائرة ليعلن نهاية رييع مزعوم ظن العرب أنه قد غش مؤخرا ساحاتهم السياسية

الجرداء.

 

وف غمضة حزن وانتباهتها، اكتست المروج والسهول والطرق والوديان وقباب المآذن وأجراس النائس وأسقف البيع

والصلوات، وحت أعمدة الإنارة أمام بيوت الدعارة والحانات واسطبلات الخيل وعربات السريحة ف خواصر المدن بغشاء

غير رقيق من بياض غير شفاف وغير بريء.

لن أطفال بلادنا المنوبة لم يخرجوا كحواة روسيا ليتقاذفوا كرات الثلج ويصبوا الجليد المذاب فوق أبدانهم الغضة،

ولنهم فروا كجرذان مذعورة ليحفروا بأظافرهم الغضة فيما تبق من تراب ليدفنوا أعضاءهم المتخشبة ف عراء عرب غير

مسبوق.

فوق أسلاك الحدود، نشر السوريون الهاربون من الحمم والقذائف مخاوفهم، وما تبق لديهم من متاع مبتل ف انتظار أي
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شمس تشرق من أي فضاء عل جروحهم الدامية.

وعل فوهات خيامهم، وقف أطفال ف عمر الحلم ينظرون من طرف خف إل بلاد كانت لهم قبل أن تتحول إل خيام إيواء

باردة، وف عيونهم نظرات اتهام زائغة يوزعونها يمينا وشمالا عل حدود أغلقت بوابات نخوتها أمام أخامص أقدامهم

المتيبسة، ف انتظار مواسم دفن جماعية لأقران استطاعوا الفرار من الحمم الروسية ومن الجنود الروس، لنهم عجزوا عن

صد أليسا الت قدمت من روسيا كرمية من غير رام، ليجتمع عل الفارين بجلودهم عذاب أهل المشارق والمغارب ف دنيا

تضيق بأنفاسهم وطرقات أقدامهم الصغيرة شيئا فشيئا.

وف غزة، استطاعت أليسا أن تهزم المقاومين ف عقر دارهم وأن تجبرهم عل الرحيل عن بيوت من الطين والقش لطالما

تشبثوا بأخشابها المتهالة.

وف موجة نزوح أخرى، أجبر أربعة آلاف من الغزاويين اجتمعت عليهم أمطار السماء ومجاري الأرض عل ترك أسلابهم

القليلة خلف ظهورهم وركوب أخشاب ليست كسفينة نوح أعدتها فرق إنقاذ بدائية عل عجل.

لن مراكبهم لن تستوي عل الجودي لأنهم سيحطون عل واقع ذي مهانة تنقطع فيه الهرباء أكثر من عشرين ساعة كل

يوم، وتعز فيه اللقمة اليابسة والشربة المريئة.

وف مصر، توقفت حرب الأصابع حت حين، واضطر الواقفون تحت مظلاتهم الصغيرة إل الهروب بمعاطفهم المبتلة

والبحث عن الفراش الآمن.

وتحت الأغطية الثقيلة، شرب الناشطون من طرف الهزيمة مشروبات دافئة وتفرغوا ليل الاتهامات وجمع الافتراءات

والسب والطعن والبذاءة.

لن أصحاب الوسائد الخالية نسوا بعض البائعين الجائلين فوق الأرصفة الباردة، وقد تدلت أياديهم المتخشبة بعناقيد الفل

وعلب السجائر.

،أما المخططون للإضرابات والاحتجاجات وأصحاب قوافل القمع والهراوات الغليظة فقد وقعوا هدنة مؤقتة مع الفوض

ووضعوا رؤوسهم الخالية فوق وسائد باردة ف انتظار إشراقة كره جديدة.

شرا أليسا، لأنك أعدتنا ولو قليلا إل إغفاءة وإن كانت مؤقتة ومضطربة تتناوشها الوابيس المزعجة والقشعريرة

الإجبارية.

شرا لأنك وحدتنا عل الفرار من الميادين، وألزمتنا بيوتنا لنشاهد بعض البرامج الهادفة مع أطفال نسيناهم ف زحمة

الصرخات العابثة.

وشرا أليسا لأنك أيقظتنا من غيبوبتنا الربيعية لنعلم أن لا ديمومة لثورة ولا بقاء لثائر.

وشرا أليسا لأنك غطيت الميادين النافرة بالبياض، فأعدت طلاء أوعيتنا بلون واحد حت وإن كنا عنها غائبين.

لن باله يا أليسا، لا تنس من عدالتك أطفالا لم يرفعوا لافتة تندد بأحد، ولم يرفعوا حجرا ولا زجاجة مولوتوف ف وجه ثائر

ولا شرط، ولم يحتجزوا امرأة لا حول لها أو يحرقوا قسم شرطة أو ثنة عسرية، أو يفسدوا ف الأرض بعد إصلاحها.

باله لا تعنف مع أجسادهم الغضة ولا تحاسبيهم بما فعل السفهاء منا، فلا تخثري الدماء ف عروقهم الرفيعة، ولا تجمدي

الهواء ف رئاتهم الهشة، ولا تجعل لهم نصيبا من موسم غضبك.

وارفع أليسا قدمك الباردة عن المحاصرين هنا وهناك، واجعل بردك دفئا وسلاما عل المحسنين ف الأرض الذين لا

يبغون علوا ولا فسادا ولا كرسيا ف برلمان أو حومة.



ولا تثقل الوطء ولا المقام عل من لا مأوى له من رياحك العاصفة وزخات ثلجك.

كون رحيمة بمن نسيتهم حوماتهم وأدار لهم إخوتهم ظهورهم وتنر لهم الأقربون، فعاشوا ف شتات الأرض دون أن يدري

بمآسيهم أحد حت أخرجهم غضبك من أحزانهم البيرة.

عودي أيتها الماردة الروسية إل الرملين، وأخبري الجالسين فوق خرائط القرار هناك أننا شعوب من أقاص الحياة نبحث

عن الحياة ونستحق الحياة، وأن جيوشنا لم تعد تستطيع حمايتنا من صواريخهم العابرة وبيوتنا ليست مؤهلة للتعامل مع

منخفضاتهم الثلجية، وأننا لا نستطيع صناعة كرات الثلج بأصابعنا المعقوفة كما يفعلون.

إرحل ف سلام يا أليسا ولا تعودي حت يصلح الدهر ما أفسدت الراهية ف أرضنا وحت تعود أوطاننا أوطانا وملاجئنا

منازل.
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